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كل خلق حسن يقف وسطا بين مفهومين متناقضين يبدو بالمقارنة  أنه الأفضل والأقوم. فالشجاعة خلق جميل يتوسط الجبن والتهور. والكرم يتوسط التقتير والتبذير. وهكذا دواليك. وخلُق التعصب لا يُستثنَى من هذا التعريف، إذ ليس التعصب لا تساهلا إلى حد الميوعة والتسليم بكل شئ، ولا تشددا لا يتزحزح به المتشدد عن مواقع أقدامه، ويصبح به ذلك الوعل ناطح الصخرة.





إن التعصب الذي أعنيه هو عدو التساهل والتشدد في آن واحد. هو خلق يتكيف به صاحبه للدفاع عن الفضائل دون أن يقع به في حمأة الرذائل، ومن ثم كان المذموم من التعصب ما كان أعمى ومَقيتا، أي ما يصبح خلقا مشينا ملازما لصاحبه يقف به عند حدي التطرف رغم وضوح عكس ما يتعصب له ويدافع عنه، أو عندما يخالف فيه المتعصب ما تعارف عليه المجتمع من قيم وأخلاق وتوسط.





والتعصب للذات للإبقاء على وجودها وتميزها بخصوصياتها وتحصينها من الغزو بأنواعه قيمة خلقية، هي قيمة حفظ الذات التي تضمنها القانون الطبيعي ورسختها الشرائع. والتعصب وإن كان أنانية فهي مشروعة، لأنها غريزة متأصلة في النفوس لا يمكن التخلي عنها إلا إذا أمكن أن يكون الإنسان غيرَه، أي أن ينسلخ من جذور الذات ليُمسخ خَلْقا آخر.





والتعصب للغة الذات من هذه الأنانيات المشروعة التي تتجذر في المجتمعات المختلفة، دون أن يستطيع حتى دعاة العولمة أن يتخلوا عنها، ما داموا - باسم العولمة - يحرصون على تنميط البشر شموليا على شاكلة حضارتهم، وقيمهم، ونمط تفكيرهم بما في ذلك لغتهم التي يعملون على جعلها لغة العولمة الجديدة في أنانية عمياء ممقوتة.





أقول هذا بعد أن استمتعت بقراءة الحديث القيم الذي أفضى به إلى جريدة "الشرق الأوسط" (عدد 7055) علاّمة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر أمد الله في عمره، وقيَّم فيه ما حفلت به الدورة الرابعة والستون لمجمع اللغة العربية بالقاهرة من مداولات وبحوث استهدفت تطوير اللغة العربية وتمكينها من الآليات القادرة بها على حماية نفسها وتثبيت أقدامها في معترك الغزو الفكري العالمي الذي يهددها، مثلما يهدد لغات أخرى لا تملك قوةَ اللغة الأميريكية الكاسحة لفكر عالم اليوم، والتي تنتشر انتشار الأُخطُبوط عبرالعالم، وتفرض نفسها معززة بقوة القطبية الأُحادية السائدة.





وحين يتحدث خبير وعالم لغوي كبير من وزن علاَّمة الجزيرة، فالحديث يستدعي الإنصات بكل توقير له كمرجعية تاريخية أمضت ما يناهز ثلاثة أرباع هذا القرن متفرغة للبحوث اللغوية والأدبية، والتحقيقات التاريخية والجغرافية، متأسية بالأصمعي الذي كان يكتب شيخنا الجليل تحت اسمه المستعار مقالاته، مستحضرا في ذاكرته - وهو يبحث ويكتشف - أعلام العرب الأقحاح الذين امتلكوا اللغة وكتبوا بها نظما وشعرا في عصورها الذهبية، عندما كانت إحدى لغات الحضارة الإنسانية بدون منازع.





إن ذاكرة علاَّمة الجزيرة تختزن تجربة حافلة زاخرة بالمعطيات التي تؤهله لأن يطرق الحديث - بموضوعية وتبصر- عن حاضر اللغة العربية ومستقبلها.





لكن حديثه إلى "الشرق الأوسط" أبان عن شأن آخر ذي أهمية بالغة. فقد تحسسنا من خلاله توزع أنصار اللغة العربية بين مدرستين : مدرسة الأصالة المتعصبة للحفاظ على العربية، ومدرسة الحداثة المتساهلة إلى الحد الذي ربما ستصبح معه اللغة العربية غيرَها أو لغة هجينة ذات صور وأشكال دخيلة عليها.





وأعتقد أن هذا التوزع بين المدرستين هو مظهر آخر لما تعاني منه مشكلة الحفاظ على اللغة العربية التي لا يتفق الساعون إلى دعمها وتحصينها على الطرائق الكفيلة بالوصول إلى الهدف الذي يتطلعون إليه، مما تبدو معه المدرستان في تشاكس (حتى لا نقول أكثر من هذه الكلمة) يخرج بهما عن حد التوسط.





ويقوم بين الطرفين حاجز حصين يحول دون تفاهمها، وربما حوَّل فيه الانحراف - عند بعض المتساهلين - عن أصول اللغة الحوار بينهما إلى حوار الصم.





لقد تجلى هذا النوع من الحوار فيما جاء في صلب حديث الشيخ حمد الجاسر عن استغرابه من كون بعض محاوريه في المجمع "ليسوا من المتعمقين في دراسة فنون اللغة العربية" بل إن الشيخ حمد "لا يجد من بينهم متميزا أو بارزا في جانب من جوانب اللغة العربية لا من حيث قواعدها وصرفها، ولا في علوم البلاغة، ولا حتى من لهم معرفة بالمفردات والتراكيب" وإنما هم مع ذلك "أناس يحبون اللغة العربية ويغارون عليها".





إن فقد الإلمام بقواعد العربية لا يساعد من انتصبوا لإصلاح اللغة العربية على الوصول إلى ما إليه يهدفون. ومن هنا فالتعصب للغة العربية              - بعد معرفتها وإتقان التحكم فيها - هو حجر الزاوية في إنجاز إصلاحها. ولا يقوم إصلاح لبنيان على تقويض وهدم، وإنما هدف الإصلاح الأول والأخير الإبقاء على البنية الأساسية للصرح المراد إصلاحه مع إدخال التغيير الباني الذي يُبقي على الاحتفاظ بأسس البناء وواجهاته، حتى يظل البنيان معروفا أصله وفصله. وإذا ما تمظهرت واجهة البنيان في شكل جذاب فإنه لا ينبغي أن تحجب الأصل.





اللغة العربية - ككل لغة في العالم - إما أن تكون نفسَها أو تكون غيرَها. فالمطلوب أن لا تُمَس بنياتُها أي قواعدها الأساسية لتبقى عبر العصور أداة للتخاطب المشترك بين العرب، ولتظل تحتضن التراث العربي الإسلامي التاريخي حتى تنتفع منه الأجيال جيلا بعد جيل، وحتى لا تحدث القطيعة بين ماضي هذه الأجيال وحاضرها ومستقبلها، ويضيع موروثنا الثقافي هباءا منثورا.





والملاحظ اليوم - بكل أسف - بروز نزوع إلى كتابة اللغة العربية والتحدث بها من منبع تفكير لغوي أجنبي، أصبح عند بعض المثقفين بلغاتٍ غيرِها يتحكم فيها ويزلزل قواعدها ويجعلها موضع التساؤل : أين لغة العرب اليوم من لغة الأمس ؟ وهل هذا الذي يُكتب ويُحكَى لسان عربي مُبين ؟





تكاد الجملة الفعلية عند هؤلاء تنقرض في الاستعمال لتحل محلها باستمرار الجملة الاسمية التي تقوم عليها وحدها بنيات بعض اللغات الأجنبية. وتكاد النسبة بالإضافة تنقرض لتسود بدلها النسبة بياء النسب فقط. وتعود الضمائر في أقلام هؤلاء على ما بعدها. وتُعنوِن بعض الصحف أخبارها بعناوين يسبق فيها العنوانُ الموضوع في الأعلى العنوانَ الذي يليه، في حين أن العنوان الأعلى لا يُفهم إلا بعد قراءة ما يليه. ولا يتسع هذا المقال لتعديد الأمثلة. وقد تكون لنا عودة إلى هذا الموضوع وإغنائه بما يسهم في الإصلاح اللغوي.





في كل جهات العالم يتعصب أبناء اللغة للغتهم القومية، ويدخل في تعصبهم حرصهم على عدم المساس ببنياتها وقواعدها. وتتأسس جمعيات أكاديمية للحفاظ على اللغة من أن يتسرب إليها الدخيل وينتابها المسخ والتشويه. ويعلو الاستنكاف من غزو الدخيل من مفردات اللغة الإنجليزية الأميريكية الغازية. ولم نسمع أن الفرنسيين مثلا يحاولون أن يصلحوا لغتهم  بجعل ما هو مؤنث في لغات أخرى مؤنثا في الفرنسية، وما هو مذكَّر في تلك اللغات مذكرا حتما في لغتهم كما نشاهده بالنسبة للعربية على ألسنة بعض المتحدثين والكتاب.





ينبغي أن يتسم إصلاح العربية بالتوسط : أي بالانفتاح على الاقتباس والنحت والتطعيم بالجديد مع الحفاظ على السبك اللساني المميِّز لكل لغة. وإذا ما أخل التعصب لها بهذا الانفتاح أصبح تعصبا مقيتا مقتعِدا حد التطرف. والشئ   - كما يقول المثل - إذا جاوز حده جانس ضده. ولكن لا ينبغي أن يُرفَض كل إصلاح وكيفما كان محتواه ومداه، فاللغة تنمو وتتطور كما تتطور جميع الظواهر الحية بالترويض والتمرين وحسن الاستعمال والتأثر بالمحيط. والقول الفصل في إصلاح اللغات هو العمل على الحفاظ على بنيات اللغة وتطعيمها بالجديد لتلبية الحاجات المستجدة في التفكير والتعبير.





لنأخذ المثل في ذلك من فرنسا. فعندما كان مجمع اللغة العربية بالقاهرة يتداول في شأن إصلاح اللغة كانت الأكاديمية الفرنسية تتداول أيضا بباريس في شأن الحفاظ على اللغة الفرنسية التي نعلم أنه أسست للحفاظ عليها جمعية علمية نشيطة باسم "جمعية الدفاع عن اللغة الفرنسية". وهو حفاظ يرفض المس ببنيات اللغة ويعمل مع ذلك للإصلاح والتجديد.





وقد لاحظت الأكاديمية الفرنسية أن بعض وزراء فرنسا يرتكبون أخطاء لغوية في لغة "موليير" فثارت ثائرتها، وعهدت إلى أمين السر الدائم وزير الثقافة الأسبق "موريس دْرِيون" أن يوجه إلى الوزراء المعنيين رسالة مفتوحة عبر الصحافة لتنبيههم إلى الأخطاء اللغوية التي يرتكبونها، لكن الرسالة الموجهة من لدن عضو الأكاديمية المذكور تضمنت هي أيضا - لسوء الحظ - أخطاء لغوية كشفتها الصحافة، فاضطر أمين السر الدائم الذي أمضاها إلى أن يعترف بأنه لم يقرأ الرسالة بعد طبعها من لدن الضاربة على الآلة الكاتبة للتأكد من خلوها من الأخطاء، وأنه يعتذر ويتعهد أمام الرأي العام أن لا يغفل مراجعة رسائله بعد طبعها حتى تظل سليمة من جُرْم اللحن والتحريف.





إنه تعصب ما أحرى بعض كتاب العربية أن يلتزموا به قدوة وتأسيا.
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